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ف شرُ  الذي ،من الكلم الطيب ، وأي خير يتأتى من كلام عنوانهالعنوان حديث نبوي 
واية وجاءت ر  !السلام؟م بخروجه من بين شفتي نبي الإسلام عليه الصلاة و عظُ و 

يَأْت ي يَاءُ ََ الْحَ الحصر )العظيم بأسوبٍ عربيٍ آخر، فيه  ق  لُ عن ذلك الخُ  رأخرى تعب
اَ ب خَيْرٍ   ة  متعدد ها،معاني طيفُ  واسع   لفظة   اءَ يالح إن   :أن نقول بعد هذا َغروو  !(إ 
 ببحثٍ  ما أحراهاف .هالالتزام الناس  نتائج ورائعة   باهرة   ا،يهف ذكرُ التي تُ  تُ عاالموضو 

 .ابه كيرٍ ذوت رضٍ عو 
يق ه من طر تمقارب. فسأختار أسلفتله مداخل عدة، كما  موضوع الحياءا كان ولم  

 ،يمالعظ ذلك الحديث ،مين كلمة الحياءاكل مضاستوعب  مما قيلَ  ما وأجمعُ  الدين.
نْ كَلَام  النُّبُواة  الُْْولَىقوله عليه الصلاة والسلام: ) ووه إ ذَا لَمْ  :إ نا م ماا أَدْرَكَ النااسُ م 

ئْتَ   أخذ  فقد  حياء  امتلك المن  المعنى الجامع المانع أنا  فكأن   .(تَسْتَحْي  فَاصْنَعْ مَا ش 
  .وفضل   خير   كل    بناصية  

ينٍ خُلُقًاكما جاء في الحديث الصحيح ) الإسلام خلق   الحياءُ و  وَخُلُقُ  ،إ نا ل كُل   د 
سْلَام  الْحَيَاءُ  كما  ،ياء  أشد الناس ح الصلاة والسلامعليه  نبي الإسلاملقد كان و  .(الْإ 

 : يدٍ الْخُدْر ي   نَ الْعَذْرَاء  ف ي كَانَ الناب يُّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْه  وَسَلامَ أَشَدا حَيَاءً )روى أَبو سَع   م 
دْر هَا ه   ،خ   يْه  مُتافَق  عَلَ  .(فَإ ذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ ف ي وَجْه 

 :ه وسلمالنبي صلى الله علي يؤكد ذلك قولُ  .للحياء ارتباط  عضوي  مع دين الإسلامو 
يمَان  ) نَ الْإ  يمَانُ ف ي الْجَناة   ،الْحَيَاءُ م   ،من القوة الحياء  و  بين الإيمان   لتلازم  ل(. و وَالْإ 

 إن  ) :، ولنقرأ قول نبينا عليه الصلاة والسلامالآخر إذا ارتفع هماأحد   إلى حد رفع  
 (. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ،الحياء والإيمان قرنا جميعا

رديه، بُ  لءَ م أن يكون الحياءُ  ، وجبَ طريقاً  نَ التديُّ سلك ، و ديناً  فمن اختار له الإسلامَ 
فمن  واها.س بات الشعائرية، ونسي مافي الواجحصر نفسه  في تدينه، وإَ فهو مدعٍ 
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ومن ذلك،  .حي  مصل، زائف   ؤهافحي مع أصول تدينه، ،في نفسه تجذراً حياءً مُ  ؤتَ لم يُ 
ومن  .هُ تُ أرومَ ، و الحياء   نُ د  عْ الدين، فعندهم مَ  لأهعند الحياء إَ وسم تأن َ ن نتعلمْ فلْ 

نا رَسُولَ اللَّا  أَ )عَنْ سَال مٍ، عَنْ أَب يه :  ما جاء الْحاديث النبوية التي تؤكد هذا التوجه
ظُ  ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّا  مَرا عَلَى رَجُلٍ م نَ الْنَْصَار  وَهُوَ يَع  دَعْهُ فَإ نا ) :أَخَاهُ ف ى الْحَيَاء 

يمَان   نَ الإ  فرصاً  يهت علفو   يُ  الرجل الناصح يرى حياء صاحبه وكأن   (.(الْحَيَاءَ م 
نَ دَعْهُ فَإ نا ا) الإقلال من الحياء، فيكون الجواب النبوي  ، ويريد منهومصالح لْحَيَاءَ م 
يمَان    حائلًا دونَ نَيْل  أي   خير! ولن يكون الحياء .(الإ 

 
 اء  الحيو الإيمان  حتى كان في دين الإسلام،  ةً عالي منزلةً  أُ وا مادام الحياء يتبو 

 يه وسلمفقد حرص النبيُ صلى الله عل، م آنفالان النبي عليه السبيا  اكمين، متلازمَ 
حين  ،همالناس في مجتمعاتبين  معروفٍ  بتمثيلٍ ، من الله حياءمفهوم العلى تقريب 

أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من ) ، فقال:سأله سائل  النصيحةَ 
ستحيي يأن  المتأدبين، تقضي الناس كانت أعرافُ ا م  ولَ (. الرجل الصالح من قومك

ليه وكذلك ع، قومه أوأسرته كبير ومن  ،شيخهو أستاذه، ومن من والدهنسسان الإ 
الحياء و  أعظم وأقدس من كل أولئك وهو الخالق تبارك وتعالى.ممن هو أن يستحيي 

. يقول ف تقبل ذلك، بينما المواقفَ لُّ كَ والتا  عَ نُّ صَ قبل التا َ ي والخلقُ  .موقفا  وليس  خلقٌ،
 :المتنبي

لْمَ لْ   لْ ــــن  ح  لُ في العَينَين  كالكَحَل   م  َ تَكَلافُهُ ـــــــــــكَ ح   ليسَ التكح 
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ه شعبة أن   على حين صنفوا الحياء ،كثيرون، وانغرس ذلك في العرف والتقليدوأخطأ 
التي ليست  أما الْخلاق. من الدينسلام عند أهل الإ فالأخلاق! َ، من الْخلاق

الضرورة ، وليس بمنظومة أخلاقية يدعيها لنفسهفلكل تجمع بشري من أصل الدين 
 ها بالْصل من وضع عقول بشرية متخالفة. لْن   ،ومات الآخرينظأن تتوافق مع من

بين  الصلة الوثيقة أعنينحن في صدده،  يوافق ما ، الذيولنتدبر الحديث الآتي
ه  وَسَلامَ قَالَ أَنا نَب يا اللَّا  صَلاى اللَّاُ عَلَيْ ): قال عن عبد الله بن مسعود :الدين والحياء

َصْحَاب ه :  تَحْي ي م نَ اللَّا  يَا نَب يا قَالُوا: إ ناا نَسْ  (م نَ اللَّا  حَقا الْحَيَاء  اسْتَحْيُوا )ذَاتَ يَوْمٍ لْ 
لْحَيَاء  فَلْيَحْفَظ  الراأْسَ وَلَك نا مَن  اسْتَحْيَى م نَ اللَّا  حَقا ا ،لَيْسَ ذَل كَ ) اللَّا  وَالْحَمْدُ لِلّ ا  قَالَ:

رَةَ تَرَكَ وَ  ،وَلْيَذْكُر  الْمَوْتُ وَالْب لَى ،وَلْيَحْفَظ  الْبَطْنَ وَمَا حَوَى  ،وَمَا وَعَى مَنْ أَرَادَ الْآخ 
نْيَا  (.(فَمَنْ فَعَلَ ذَل كَ فَقَد  اسْتَحْيَى م نَ اللَّا  حَقا الْحَيَاء   ،ز ينَةَ الدُّ

هم ن  إ لينقائحياء نبيهم حين أمرهم بال ابتدرواالصحابة  ونلحظ في أول الحديث أن  
، هو مما فهماً  م،ههم فهموا الحياء بعاداتهم وأعرافلْن   ،على ذلك يفعلونه، حامدين لله

 ليهصلى الله ع أراد رسول اللها على غير م ،من الأخلاقه تواضع عليه الناس أن  
يس الذي ( أي للَيْسَ ذَل كَ صلوات الله وسلامه عليه بالتصحيح ) فعاجلهموسلم. 

حياء في ال لْن   !..يرضي أهل الأرض ،منطلق اجتماعي عرفيتمارسونه من 
لسلام الصلاة وا هيعل نَ بيا و  ، وأقوم قيلًا.أرقى من ذلك المنظور النبوي الإسلامي

وي وارتباطه العض ،لحياء في دين الإسلاملالحقيقي  موقعَ الللناس أجلى بيانٍ، 
لإنسان ن اع، في كل ما يصدر نسواهيه واجتناب   ،أوامر الله التزام  ه ن  إ تعاليمه.ب

تشغل  التي الانسغماس في الفانسية، وعدم يستحيي من الله حق الحياءالذي ، المؤمن
وم ذاك المفه، في آخر الحديث ،بزخرفها عن الباقية. وأكد النبي عليه السلام

 .( حَقا الْحَيَاء  د  اسْتَحْيَى م نَ اللَّا  فَمَنْ فَعَلَ ذَل كَ فَقَ الإسلامي الجديد للحياء بقوله: )
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ابق، في شرح الحديث الس اً،جيد اً ولقد رأيت في كتاب فيض القدير للمناوي، كلام
بترك  {استحيوا من الله حق الحياء}يقول المناوي: ) فأحببت اقتباسه، لفائدة فيه.

ها تطهر فعند ،حتى تصير مدبوغة ،الشهوات والنهمات وتحمل المكاره على النفس
ما  علمه فيعيش غنيا بالِلّ ،في صدر العبد ويقرر ،الْخلاق وتشرق أنوار الْسماء

 .عاش
جميع بل أن يحفظ نفسه ب ،قال البيضاوي: ليس حق الحياء من الله ما تحسبونهو 

جوارحه عما َ يرضاه من فعل وقول. وقال سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى 
وهل دخل أهل التقوى في التقوى إَ من الحياء؟ )من  ،وَ يخاف العبد حتى يستحي

)وما وعى( ما جمعه من  ،استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس( أي رأسه
ا حوى( )وليحفظ البطن وم .باطنة حتى َ يستعملها إَ فيما يحلالحواس الظاهرة وال

 اء متصلة  هذه الْعض فإن   ،أي وما جمعه باتصاله من القلب والفرج واليدين والرجلين
، ال كلهاالله ناظر في الْحو  فإن   ،فلا يستعمل منها شيئا في معصية الله ،بالجوف

 .ننللتف ى حو بوفي الثاني  ىبوعوعبر في الْول  .إلى العبد َ يوازيه شيء
الفم ك ،ائل الْخلاقذَ ينبغي من ر  قال الطيبي: جعل الرأس وعاء وظرفا لكل ماو 

فلا  ،كعنك لسانَ  فا ه قيل كُ كأن   .وأمر أن يصونها ،والعين والْذن وما يتصل بها
 ه شطر الإنسان قال الشاعر:ن  إ. ولعمري تنطق به إَ خيراً 

 فلم يبق إَ صورة اللحم والدم   لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
. ولم يصرح بذكر اللسان ليشمل ما يتعلق (نجا تَ مَ من صَ ) ولهذا سيجيء في خبرٍ 

ا سمعك أيضا عن الإصغاء إلى م دا ه قيل: وسُ بالفم من أكل الحرام والشبهات وكأن  
وَ  .واغضض عينك عن المحرمات والشبهات .من الْباطيل والشواغل ،َ يعنيك
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 لطانُ الذي هو س ،القلب وهو رائدُ  ،كيف َ ،تمدن عينيك إلى ما تمتع به الكفار
  !وإن فسدت فسد الجسد كله ،إن صلحت صلح الجسد كله ومضغة   .الجسد

زه عبارة عن التن ،مجملاُ  الرأس   فحفظُ  .وهي عطف ما وعى على الرأس، وهنا نكتة
 وجعلَ  .ادة اللهعلى عب وَ يرفعه تكبراً  ،فلا يضع رأسه لغير الله ساجداً  ،عن الشرك

من القلب والفرج واليدين والرجلين. وفي  ،يدور على سرية الْعضاء طباً قُ  البطنَ 
واَحتراز من أن يملأ  ،إشارة إلى حفظه من الحرام، عطف وما حوى على البطن

 من ذكر أن   لْن   .وقد تضمن ذلك كله قوله )وليذكر الموت والبلى( ،من المباح
ه وأهما  ،هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة ،متمزقةً  هُ وأعضاؤُ  ،عظامه تصير باليةً 

وهذا معنى قوله )ومن  .وعمل على إجلال الله وتعظيمه .ما يلزمه من طلب الآجلة
 الآخرة خلقت لحظوظ الْرواح أراد الآخرة( أي الفوز بنعيمها )ترك زينة الدنيا( لْن  

حداهما إ وهما ضرتان: إذا أرضيتَ  ،دنيا خلقت لمرافق النفوسوال ،وقرة عين الإنسان
كان كمن أراد أن يدخل دار ملك  ،فمن أراد الآخرة وتشبث بالدنيا .الْخرى  أغضبتَ 

وبين يديه  ،هوالملك بينه وبين الدار عليه طريقُ  .وعلى عاتقه جيفة ،دعاه لضيافته
فإذا كان  .فكيف يكون حياؤه منه؟ فكذا مريد الآخرة مع تمسكه بالدنيا ،ه وسلوكهممرُّ 

 فليرفضْ  ،هذا حال من أراد الآخرة فكيف بمن أراد من ليس كمثله شيء؟ فمن أراد الله
منه بحيث َ يرى إَ إياه )فمن فعل ذلك فقد استحيى من  استحياءً  ،جميع ما سواه 

 .الله حق الحياء(
لم  ،فمن أهمل من ذلك شيئا .ما مر جميعُ  ،إليه بقوله ذلك قال الطيبي: المشارُ و 

 وخلقته من رأسه إلى ،جبلة الإنسان وظهر من هذا أن   .هدة اَستحياءيخرج من عُ 
 .اه تعالى هو العالم بهوأن   ،المخازي  ومكانُ  ،العيب نُ د  عْ مَ  ،ظاهره وباطنه ،قدمه
 تركُ  ،ويصونها عما يعاب فيها. وأصل ذلك ورأسه ،الحياء أن يستحيى منه فحقُّ 

ه اَستحياء فمن فعل ذلك أورث .ه بما يعينه عليهوشغلُ  ،المرء ما َ يعنيه في الإسلام
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هو مقام و  .ظاهرا وباطنا ،من الله. والحياء مراتب: أعلاها اَستحياء من الله تعالى
 ن الشيخ أبي حامد: يستحبالمراقبة الموصل إلى مقام المشاهدة. قال في المجموع ع

لكل أحد صحيح أو مريض الإكثار من ذكر هذا الحديث بحيث يصير نصب عينيه 
  ا.هــ (والمريض أولى

يتناول  كان ،ي او بق، وشرحه كما عند المناالحياء المذكور في الحديث الس ونلحظ أن  
 ،والقربات والطاعاتأن يتجلى في التقوى يجب  الذي بجانسبه المعنوي  من اللهالحياء 

  .مراقبة الله في كل شأنبالتعبير عنه يمكن و 
عملي مادي بمعنى  وهوحث، سوى المعنوي الذي بُ وهناك جانب آخر للحياء 

رَأَى  أَنا رَسُولَ اللَّا  ) :عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى :، وقد أخذ من الحديث الصحيحسلوكي
لُ ب الْبَرَاز   دَ اللَّاَ وَأَثْنَى عَلَ  رَجُلًا يَغْتَس  نْبَرَ، فَحَم  إ نا اللَّاَ )يْه ، ثُما قَال: ب لَا إ زَارٍ، فَصَعَدَ الْم 

تْرَ فَإ ذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَت رْ  ت  ير  يُح بُّ الْحَيَاءَ وَالسا أي : الْبَرَاز] .((عَزا وَجَلا حَي يٌّ س 
 الْرض الفضاء[

جمعته مما جاء في فيض القدير للمناوي، مع شيء  ،ديثحال ولننظر تعليقا على
 من التصرف واَختصار:

  بكسر الياء الْولى، كثير الحياء فلا يرد من سأله. ،أي [يٌّ الله تعالى حي   إن  ])
ت  ير  ] فعيل  ،حساتر للعيوب والفضائ ،تارك لحب القبائح ،بالكسر والتشديد أي [س 

 .وإرادته حب الستر والصون أي من شأنه ، بمعنى فاعل
َ ي إن  } ،حديثوالمراد الحياء المحمود بدليل  ،لعبدأي من ا [يحب الحياء] ستحيي الله 

  .{من الحق
الحياء  ما كان الله يحبوإن   :ه، كما يقول بعض العلماء، لْن  أيضا)والستر( من العبد 

من اَتصاف  منه ربهيريده  العبد إلى ماهما خصلتان يفضيان بلْن   من العبد والستر
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 أحب خلقه إليه من اتصف إن  بموجبات أسماء الله وصفاته، ويقول ابن القيم:)
بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بضدها، ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل 
والقاسي القلب، والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، 

يم يحب الراحمين ، محسن يحب المحسنين، ستير يحب أهل عليم يحب العلماء، رح
  الستر.

ان وجوبا إن ك ،، عن أن يراها أحدأي يستر عورته [فإذا اغتسل أحدكم فليستتر]
 .(أما إذا كان خاليا فلا يجب ذلك .بحضرته من يحرم النظر إلى عورته

 
حسنى، ليسا من أسماء الله ال ،الستارو تراالس أن   ،ومما يستفاد من هذا الحديث وغيره

فأسماؤه جل وعلا، توقيفية، والذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ت  ير)هو نْ فَوْقٍ مَكْسُورَةٍ وَيَاءٍ تَحْت  ( )الس  ينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَتَاءٍ مُثَنااةٍ م  ياةٍ سَاك نَةٍ ثُما ب س 

لرَاءٍ مُهْمَلَةٍ. قَالَ ف ي الن  هَا يلَ ب مَعْنَى فَاع   يكما يقول الشوكان(. يَة: فَع 
 
يجب أن يكون في مظهر كل مسلم ومسلمة، واللباس أصل ما ، والسترالحياء  منَ و 

بَاسًا يُوَار ي يَابَن ي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ ل  يقول الله تبارك وتعالى: ) ذلك الباب.في 
د و والمقص .(كارُونَ التاقْوَى ذَل كَ خَيْر  ذَل كَ م نْ آيَات  اللَّا  لَعَلاهُمْ يَذا سَوْآت كُمْ وَر يشًا وَل بَاسُ 

رْنَا لَكُمْ ل بَاسًا يَسْتُرُ ) :، كما في التحرير والتنويرباس والريشلبال وَل بَاسًا تَتَزَيانُونَ  ،كُمْ يَسا
  (.ب ه  

الآية  (، أخذا منالعورة ستروالمصطلح الفقهي لما ينبغي من اللباس الساتر هو )
ًَ  السابقة. ي نوجز القول فسللفائدة، ودون الخروج عن سياق )الحياء(.  واستكما

عن الحياء، ولو طالبني  توأم الكلامفكأن الكلام في ذلك هو ، أحكام ستر العورة
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ب إلا به لا يتم الواج ما) فلنطبق  القاعدة الفقهية: تقلل، بعضهم بدليل على ذلك
، جبةٌ واأحكام ستر العورات  فإن   على المسلمين، (. ومادام الحياء واجباً فهو واجب

اء، بل ترك الستر يخدش الحي الحياء؟ وكذلك، فإن   ، هو لباسَ رتْ السا  أوليس .همثلُ 
  !؟به يذهبُ 

 ونوجز أحكام ستر العورة بالآتي:
النبوي  الحديث، ، آنفابعد الآية المذكورة الْصل العام في ستر العورات من بني آدم،

اءت بها ج لحق به تفصيلات  تُ  ومموهذا الع .(ما بين السرة والركبة عورة) :الآتي
 ماي هأخرى، وكلها في حق المرأة. فعورة الرجل على الرجل وعلى المرأة  نصوص  

يخص  ام، وليس في ذلك تفصيل آخر. إذن التفصيل سيكون في الركبةو السرةبين 
 المرأة فإلى ذلك.

 ،عورة أمام الْجانب، إَ وجهها وكفيهاالمرأة كلها  ..المرأة أمام الْجانبعورة أ. 
 عَلَيْه  وَسَلامَ أَنا أَسْمَاءَ ب نْتَ أَب ي بَكْرٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُول  اللَّا  صَلاى اللَّاُ ) :عَائ شَةَ  لحديث

يضَ لَنْ إ نا الْمَرْأةََ إ ذَا بَلَغَ يَا أَسْمَاءُ )وَعَلَيْهَا ث يَاب رقاق فَأَعْرض عَنهُ وَقَالَ:  ت  الْمَح 
اَ هَذَا وَ  نْهَا إ  يْه  وَأَشَ  (هَذَايَصْلُحَ أَنْ يُرَى م  ه  وَكَفا . ونستحضر مع هذا (ارَ إ لَى وَجْه 

في  ،لحجاب المرأة المسلمة، التي ذكرها الشيخ الْلباني الشروط السبعةالحديث 
غنى لكل  َ يذال(. المرأة المسلمة في الكتاب والسنةجلباب ) كتابه الفريد في بابه

شرحها شرحا (. و39المقدمة، ص )وقد ذكرها في  .قهيوتطب عن قراءته اأنثى ووليه
 ني أكتفي بسرد العناوين. قال رحمه الله:، ولكن  وافيا

 الشرط الْول: استيعاب جميع البدن إَ ما استثني.
 نفسه.الشرط الثاني: أن َ يكون زينة في 

 الشرط الثالث: أن يكون صفيقًا َ يشف.
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 الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها.
 الشرط الخامس: أن َ يكون مبخرًا مطيبًا.
 الشرط السادس: أن َ يشبه لباس الرجل.

 الشرط السابع: أن َ يشبه لباس الكافرات.
 

بة ما بين السرة والرك)الْصل في ذلك الحديث الآتي:  ..عورة المرأة على المرأة ب. 
وهو توصيف وتحديد من النبي صلى الله عليه وسلم للعورة عند الجنس  (.عورة

بين السرة والركبة،  ماعورة الرجل على الرجل هي  البشري. ونفهم من ذلك أن  
 تهاد أن  اج ولبعض العلماءبين السرة والركبة.  ماوكذلك عورة المرأة على المرأة هي 

 عورة المرأة على المرأة، أوسع من عورة الرجل على الرجل. وذلك اعتمادا على حديث
يْطَانُ ) غليب النص العام، (. وهذا اجتهاد منهم بتالْمَرْأةَُ عَوْرَة  فَإ ذَا خَرَجَت  اسْتَشْرَفَهَا الشا

سرة والركبة الما بين ) حديث ن  توقياً للفتنة، ولكن اتباع النصوص أولى، فلاشك أ
 يقدم على اَجتهاد!  ( نص في المسألةعورة

ي ف مع عورة الرجل على الرجل بين عورة المرأة على المرأة  التماثل تتأكد مسألةو
يدٍ  عَنْ أَب ي: َ الحكم، وهي منطوق الحديث السابق، بضميمة حديث صحيح مسلم سَع 

لَى عَوْرَة  الراجُل  وَََ الْمَرْأةَُ ََ يَنْظُرُ الراجُلُ إ  وَسَلامَ: ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّا  صَلاى اللَّاُ عَلَيْه  
ي الْمَرْأةَُ  دٍ وَََ تُفْض  ي الراجُلُ إ لَى الراجُل  ف ي ثَوْبٍ وَاح  إ لَى  إ لَى عَوْرَة  الْمَرْأةَ  وَََ يُفْض 

د كر عورة النساء ذ ، بمعنى أن  انتحكيم دلالة الاقتر والشاهد فيه  .(الْمَرْأةَ  ف ي ثوب وَاح 
يعني  ،نسص واحد، وسياق واحدفيما بينهن، مع ذكر عورة الرجال فيما بينهم، في 

 على هذا، وَ أقول ذلك التماثل في الحكم الشرعي. وأكثر العلماء قديما وحديثا
! أبدا بها ي ستقو َ أو في دين الإسلام،  أرى الكثرة دليلا ي َفإن  احتجاجا بالكثرة، 



 

 

 

10 

 هو (وافق الحق وإن كنت وحدك الجماعة ما) :رضي الله عنه وقول ابن  مسعودٍ 
ها من قُوتُه يستمد هنا، إنا الذي ذهبت إليه،و  .لدى أي بحث ،يا صب عينَ دائما نُ 

قت على الت الكثرة أن   والذي قصدت بيانهالصحيحة الصريحة.  موافقة النصوص
 أن يكون في تحرير المسائل في دين الله. النصوص، وهو الذي يجب

تطبيقه هذا  ىفي الوقت الذي رجحنا فيه القول السابق، فعلينا أن نضيف إل ،ولكنْ 
 المرأة تجلس بين وهذا َ يعني أن  ): الطيب الذي وجدته في أحد المواقعالكلام 

َ هذا َ تفعله إ النساء كاشفة عن جميع بدنها إَ ما بين السرة والركبة، فإن  
المتهتكات المستهترات، أو الفاسقات الماجنات، فلا ينبغي أن يساء فهم قول الفقهاء: 

لذي هذا هو لباس المرأة ا كلامهم ليس فيه أن   )العورة ما بين السرة والركبة(، فإن  
َ تدعو إليه ، و هذا َ يقره عقل تداوم عليه، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها، فإن  

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا  .وَ يقبله دين، فطرة
 ،ه إَ ما يظهر عند الشغل والخدمة، فلا يبدو من، يدل على حيائها ووقارهاسابغا

 (.كالرأس والعنق والذراعين والقدمين
 

والخال،  ، كالْب والْخ والعممحارمها وأما المرأة أمام. .عورة المرأة أمام محارمهاج. 
فهو في الْصل كعورتها أمام النساء ولكن بتحفظ أكبر، بما يتناسب مع الْدب 

ن ا مو لظرف ما نظر  ،العم الْب أو الْخ أو والحياء. ولتقريب الفكرة أقول لو أن  
ور . ولكن هل نتصيكون حراما لاذلك  هو خارج حدود السرة والركبة، فإن   ما ،المرأة 

لى بين السرة إ تستر من جسدها إَ ما محارمها، وَ أن تجلس المرأة في مجلس مع
ذلك ينافي الحياء والْدب والفطرة والعقل واَحترام. وكل ذلك تتعلمه  الركبة؟! إن  

ه مما درج عليه النساء المسلمات على مر العصور، نَ النساء في كل زمان، مما ورثْ 
 أحكام العورات.الحياء، مضافا لما جاء في الدين من و من الحرص على الستر 
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رأيت إثباته، ه توأم له، في وجدته لصيقا بملف الحياء وكأن  ملف مستقل فقهي، ولكن  
يمَان  ) :هذين الحديثين، وقد مراا قبلاً  ولنتذكر أخيرا يمَانُ ف ي وَ  ،الْحَيَاءُ م نَ الْإ  الْإ 

لحمد لله وا .(فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ،الحياء والإيمان قرنا جميعا إن  و ) .(الْجَناة  
 على ما ألهم وأنعم.

 
ين وأهل الكفر، فلكم نقل بعض المسلم أن نعقد مقارنة بين أهل الإسلام وضروري جدا

 لون عراةً ن يغتسيكثيرا من الغربي هم منهم، أن  الذين خالطوا أهل الغرب، حتى لكأن  
لى ع ابتلي به بعض المسلمين من العري  ! ولنذكر أيضا بمافي حماماتهم العامة

  محاكاةً لْهل الكفر! ،الشواطيء
س تر في لباسرون بالو الرجال مأم ، فإن  بكلام بد من أن نخص أهل الرياضة وَ

ذُ عَوْرَة  ) :ه قالالرياضة والسباحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن    .(الْفَخ 
 في حكم الفخذ في الكتاب المذكور، وللأهمية )فقه السنة( صاحب كتاب وقد تساهل

على لتعليق في ا)تمام المنة  من كتاب والفائدة، أنقل تعقيب الشيخ الْلباني على ذلك
 يقول فيه:  ( للشيخ الْلباني.فقه السنة

 أدلة القائلين بأن   ومن الواضح لدى كل ناظر في الْدلة التي ساقها المؤلف أن  )
عورة  هوأدلة القائلين بأن   .من جهة أخرى  ،مبيحةو ،من جهةفعلية الفخذ ليس بعورة 

ومن القواعد الْصولية التي تساعد على  .من جهة أخرى  حاظرةو ،من جهة ،قولية
 الترجيح بين الْدلة واَختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان:

 الحاظر مقدم على المبيح.الْولى: 
ي الفعل ف مع أن   .صية وغيرهاو الخصالقول مقدم على الفعل لاحتمال والْخرى: 

ه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر بعض الْدلة المشار إليها َ يظهر فيها أن  
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الأدلة القولية بخلاف  وقائع أعيان لا عموم لهاها أبي بكر. أضف إلى ذلك أن  
أحدا  أن   نعلم بحيث َ ،فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا

منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن 
يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بـ الشورت وهو التبان في 

 جرم ترجيحا للأدلة القولية فلا التردد في كون الفخذ عورةولهذا فلا ينبغي  اللغة.
 هــا. (أن ذهب إليه أكثر العلماء

 
لذي ، امعانسي وأشكال الحياءولنلتفت إلى الواقع المُعاش، الذي ضاعت فيه كل 

لا الناسُ  واقهم، صاغته عقولهم، وارتضته أذ مكان ذلك ما يرتضيه دين الإسلام، ليُح 
ها ، لْن  يضبطها حاكم ينتظمها ناظم، وَ َ هواءهم، من سلوكٍ وطرائق  تعاملٍ ووافق أ 

واء؟ وقد اتخذوا لها تسميةً عُجُمَةً، تُعرب عن وُلدت من الْهواء، فأن   ى لها السا
فقالوا )بروتوكول(، وقالوا )إتيكيت(، فمما يندرج ..! انسفصامها عن الدين والأصالة

عندهم تحت العنوانين السابقينن الْكل بالشمال، ومن ذلك أن يُقب  ل الجنسُ الجنسَ 
م الْنثى إلى الآخر عند السلام، من غير ما نسب وَ مَحْرم   ياة. ومنه أيضا، أن تُقدا

ي   أرض، زيف  العصرالباب، وتأخذَ الصدارةَ لدى الخطاب، وغير ذلك، مما هو من 
 ...! بهيمي   الطبع  ، والقصد

وأعتذر لمن يجدني، برأيه، متجاوزا أو متماديا، أو متجنيا، إن قلت: إنا عصرنا 
ط في فر  . حين بل زال، ص  فيه الحياء  تقل   عصرٌ  امتيازه بيَستحقُّ أن يُقال فيه: إن  

ولة  إلى موك صارت تربية الأجيالو ،نسكب عن نسهج المربين الأبناء، والتربية الآباء
ما ذاك إلا من زهد  وبعد  المسلمين، عن ما أنسعم به ربهم . وأخلاق وعوائد الأعداء

 يها...!ل   وَ هو مُ  لكلٍ وجهة  و  ،من وحي السماء



 

 

 

13 

 
ضغثاً على إب الةٍ، كما يقول المثل العربي، أن تكون بأيدي وجيوب ومما زاد الْمر 

أبنائنا من الجنسين، وأكثرهم من المراهقين، أجهزة التواصل اَجتماعي، التي تفتح 
عرفوها إَ حين راهقوا الخمسين، أما أجدادهم  لهم الْبواب على عوالم لعل آباءهم ما

يُسَرابُ  د، لكنْ بعضها مفي يُنكر أن   ف وأفكار َإليهم معار  خُّ ضُ فماتوا ولم يعرفوها. تَ 
 من المعارف، وأما عالم الصورة فحدث عنه وَ الهدامو الخطيرو المنحرفمعها 
 ولله درُّ من قال: فمن أين يتعلم أجيالنا الحياء؟!حرج، 

 
 بــقــيَ الـل  ـحــاءُ ويـبـقـى الـعــودُ مــــا     يـعـيـشُ الـمــرءُ مـــا اسْتـحْـيـا بـخـيــرٍ 

نــيو     ــر  ـــش  خــيـــيـــــي الـعـف مالا والله  ـــف  اءُ ـــــبَ الــحــيَـــــــا إذا ذهــــَ الــدُّ
 ـاءُ ــمْ تَسْـتَـحْـي  فـافـعـــل مــا تــشـــــول    يـــالـــــــمْ تَــخْـــــشَ عـاق ـــبـــةَ الـلـيــإذا ل

 
 العالمينوالحمد لله رب 

 


